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تحت هـذا العنـوان عـرضت قنـاة
 BBCالـتلفــزيـــونيـــة فيـلمــاً
وثائقيـا عن اطفال العراق اصبحو
قـتلـه وهم فـــى اعمــار8-12 سـنه
والقتل هـنا ليـس قتلا فرديـا انما
مـشــاركه في معـارك شـرسـة راح
ضحيتهـا مئات الالوف الذين قتلوا
بطـرق غايـة فى الـبشاعـة . وبعد
انـتهاء المعـارك واجهت الحكـومات
المعـنيـــة ومعهـــا الامم المـتحــدة
مـشكلة التعـامل مع الوف الاطفال
المتهمين بجرائم الابـادة الجماعية

أطـفــا ل.. ولكنـــهم قتـــلـة

كل الفـضــائـيــات، عــربـيــة
وأجـنـبـيــــة، بل وكل وســـائل
الإعلام مـن صـحف وإذاعــــات
وشـبكـــات إعلام، كــانـت هــذا
الأسبوع علـى موعـد مع العراق
في أعقــاب نشـر صـور عـمليـات
الـتعذيـب والإهانـة التي تلقـاها
معتقلـون عراقـيون علـى أيدي
المجــنــــــديــن الأمــيركــيــين
والبريطانيين في العراق. وبرغم
اختلاف النيات، أجمع الكل على
أن مـا جرى في سجن أبـي غريب
والبصـرة كان بشـعاً ولا إنسـانياً
ويـدخل في إطار جـرائم الحرب
خاصـة وإن القانون الدولي يلزم
سلـطــات الاحـتلال بـضــوابـط
واضحـة يشـكل تخطيـها خـرقاً
لهـذا القـانون. وسـارع الرئـيس
الأمــــريـكـي إلى الــتعـبـير عـن
اشمـئــــزازه وتــــونــي بلـير إلى
الأعـراب عـن الصـدمـة ووعـد
الجـميع بـالـتحقـيق ومعــاقبـة
الجــنــــــاة. وصفــت إحــــــدى

المسكوت عنه في العراق!

هـذا برنـامج أسـبوعـي بثته قـناة
الأوائل، وهي جزء من شـبكة راديو
وتلفــزيــون العــرب  ARTالتي
يمـتلكها المليـاردير السعـودي الشيخ
صـالح كامـل. ومنذ سـقوط النـظام
الــدكـتــاتـــوري في العــراق وهــذا
البرنـامج يخـصص معـظم حلقـاته
لقـضيـة العـراق. تتـمتع مقـدمـة
البرنامج بقدرة غريبة على ترديد
شعـارات حفظـناهـا عن ظهـر قلب
من الـسـتيـنيــات من قـبيـل “من
المحـيط الهـادر إلى الخلـيج الثـائـر”
و”الأمـة العـربيـة والمصير الـواحد”
و”فــرســان الأمــة وفـتـيـــانهــا”،
والاعتراض هنا ليس على الشعارات
وإنمـا علـى تـرديـدهــا بطـريقـة
استعـراضية فجـة. ولما كـان العراق
جـزء من الأمـة العـربيـة ومـصيره
يـهم كل فــرد فيهـا بـل ويتقـدم في
هـذه الأيـام علــى كثير مـن قضـايـا
الأمة ومشكلاتها المستعصية تضيف
مقـدمة البرنـامج نفراً من فـرسان
الـنفط مقابل الغذاء من أمثال سيد
نصـار وحمديـن صباحـي وآخرين
ممــن تفــــوح مــن أردانهــم روائح
عـطـايـا صــدام من أمــوال وشقق
وسيـارات مرسـيدس ومجـوهرات.
وبين تـرديــد الشعـارات والانفعـال
والـضرب علـى المنـاضد تـعبيراً عن

خانة اليك

منـذ سقوط نـظام صـدام حسين
والقنوات الفضائية العربية تركز
اهـتمـامهـا علـى العـراق. وتــأتي
الجزيـرة في مقدمة هـذه القنوات
التي ركـزت اهتمـامـاً اسـتثنـائيـاً
ملـحوظاً عـلى ما يجـري في العراق
وهو أمـر مشروع تمـاماً. فالإعلام
يجــري وراء الحــدث الــســاخـن،
والمتغيرات الهائلـة التي تحدث هنا
لابـــد وأن تكــون محـط أنـظــار

الإعلاميين.
ومشهـود للجـزيرة دأبهـا المتمـيز
علــى ملاحقـة الحـدث العــراقي
بـنشـاط مكـتبهـا في بغـداد الـذي
غطى بـالصورة الحية كل يوم من
أيــام الحــرب القـصـيرة ثم أخــذ
يـلاحق التطورات يوماً بيوم. ولم
تـأل مكــاتبهــا في قطـر جهـداً في
تـضيـيف )المحللين والـسيــاسيين
والخبراء الـستراتـيجيـين( وبعض
بقايا الـنظام الذين فروا إلى الدول
المجـاورة ومنها قطـر ليتحدث كل
مـنهم عـن رؤيته لمـا يجـري علـى
أرض العراق. ودخلت الجـزيرة في
صراعات متكررة سواء مع الإدارة

“يعيـش أهل بلــدي” عنـوان لـديـوان
معــروف للـشـاعـر أحمـد فــؤاد نجم
اسـتعـاره لـيكــون عنـوانــاً لبرنــامج
اسبـوعي يقـدمـه ويضيـف فيه نخبـة
من الأسماء الفنية والثقـافية في مصر.
يتحـاور ضيـوف هـذا البرنـامج حـول
ظـاهرة مـا عبر اسـترجاعـات للمـاضي

وتحليل للحاضر. 
خصـص أحمد فـؤاد نجم حـلقتين من
برنامجه تنـاولتا تاريخ أم كلثوم الفني
والــشخصـي ضيف فـيهمـا عـدداً ممن
عـاصروا أم كلثـوم وعرفوهـا عن قرب
سنـوات عديـدة ومنهم من عـمل معها
في فـرقتها الموسيقيـة. كانت في مقدمة
الضـيوف د. رتيبـة الحفني هي خبيرة
مـوسـيقــى ومغـنيـة أوبـرا ســابقـة
وعميدة معهد الموسيقـى العالي حالياً.
استـذكـر الـضيـوف تــاريخ أم كلثـوم
وكيف تحــولت إلى ظـاهـرة لم يجـرؤ
معاصـروها علـى المسـاس بها خـاصة
الصحـافة فلقد كانت الفنـانة الوحيدة
في تاريخ مصـر التي لم يتناول الإعلام
حياتهـا الشخصية أو الفـنية أو يقارنها
بأي من مـعاصريهـا من المغنين وفيهم
إعلام لا يقلـون شأنـاً عنها مـثل محمد
عبـد الـوهـاب الـذي تـداولـت سيرته
الشخـصيـة الـصحف والمجلات الـفنيـة
وهـاجمه بعض الـنقاد بـسبب نـزعته
التجـديديـة في الموسـيقى، إلا أم كلـثوم

الفلوجة والتغطية الإعلامية!

الحيـاة الفنـية والشخصـية لأم كلثـوم
في الثــالث من أيـار من كل عــام يحتفل الـصحفيـون
والمنظمات الـصحفية باليـوم العالمي لحريـة الصحافة
الـذي أقـرتـه الأمم المتحـدة. ولهـذه المنـاسبـة قـدمت
)العـربية( بـرنامجـاً خاصـاً استعـرضت فيه تقـرير
منظـمة )مـراسلـون بلا حـدود( عن الـوضع العـالمي

لحرية الصحافة في عام 2003.
ضـيف البرنامج من بـاريس )سيفـرين كاز( مـسؤولة
الشـرق الأوسـط في منـظمـة )صحفيـون بلا حـدود(
التي أوضحت بـأن لدى المنظمة 100 صحفي منتشرين
في مختلف بلـدان العالم وهم الـذين يزودون المنـظمة
بالتقـارير عن أوضـاع الحريـات الصحفـية. ووصفت
سنـة 2003 بالنسبة لحـرية الصحافة بـأنها كانت سنة

سوداء.
ثم ضيف البرنـامج )محمـد الجاسـم( رئيس تحـرير
صـحيفة الوطن الكويتيـة الذي أجاب عن سؤال: متى
تتعـزز حـريــة الصحـافـة؟ بقـوله: عنـدمـا تـدرك
الأنـظمة القـائمة أن الحـرية هـي الخيار الـوحيد وأن
كـراسـي الحكم بــدأت تهتـز. وحـول أوضـاع حـريـة
الصحافة في المنطقة العربية قال إننا بدأنا ننتقل من
حـالــة قمع الحـريـات إلى الحـريـة الـشـكليـة وليـس
الحـقيقيـة والتـحول مـا زال شكليـاً. ووصف الحـرية
الـصحفية بـأنها جـزء من الحريـة السـياسيـة بل إنها

تعكس الحرية السياسية نفسها.
وتحدث إلى البرنـامج أخيراً )توني جينكينس( رئيس
اتحاد الـصحفيـين في الأمم المتحـدة الذي تحـدث عن
حمـايـة الـصحفـيين في مـواقع الحـروب والنـزاعـات
مشيراً إلى إن الـصحفيين بـدأوا يتلقـون تدريـبات عن
كيفيـة حمـايـة أنفـسهم أثنـاء تـغطيـة المعـارك لكن
الخطـر يبقـى قـائمـاً لأنه جـزء من مخـاطـر المهنـة
نفـسهـا. ووصف عـام 2003 بـأنه كـان عـامـاً دمـويـاً

بالنسبة للصحفيين.

اليوم العالمي لحرية الصحافة

كل الفضائيات .. 

المعمول به بمنع التصوير داخل
المعتـقلات، فمـا أدرانـا بـأن مـا
رأينـاه هـو حـالـة استـثنـائيـة
ولـيس القـاعـدة في التعـامل مع
العـراقـيين؟ بـدأت تــداعيـات
القضيـة تتسع وامتلأت البرامج
الأخـبــاريــة في الفـضــائـيــات
والــصحـف والمجلات العــالمـيــة
بأخبار المعـتقلات في العراق وما
يجــري خلف أسـوارهـا. وبـدأت
بـعض الـفضــائيـات العــربيـة،
وبـالتحـديد قـنوات )أبـو ظبي(
والجـزيرة والعـربيـة بتـضييف
مـعتقلين سـابقـين تحدثـوا عن
جـــرائم الـتعـــذيب والإهــانــة
والاغـتصـاب التي تعـرضـوا لهـا
حتـى أن أحـدهم )اسـتضـافته
العربـية( وهـو يروي ذكـرياته
عما حـدث له لم يستـطع إكمال
حـديثه فـأجهش بـالبكـاء أمام
الكــاميرا فــاحترمـت الكــاميرا
عذاباته وتوقفت عن التصويت

وما زالت القضية في بدايتها..

مـتسـائلـة إذا كـان التقـاط هـذه
الـصــور قـــد تم استـثنـــاء من

الفـضــائيـات مـا يحـدث بــأنه
“المـــسكـــوت عــنه في العـــراق”

محـاوريه، لكن يـبدو أن الجـزيرة
وجدت ضرورة ماسة في ألا تعتمد
فقـط على مـراسليهـا المحليين بل
تحـتاج إلى )نجم( تلفـزيونـي يشد
الأنظار. وعلى مدى أيام كان وجه
أحمد منصور يملأ شاشة الجزيرة
وعينـاه تلتمعـان خلف نظـارتيه
فــرط الانفعــال والحمـاس وهـو
يصف للعراقيين وللعرب بطولات
)المقــاومــة( وبــأسهــا الـشــديــد
ويــضيـيف نمــاذج تـتحـــدث من
خلف اللثام عن الجهاد والمجاهدين
وهي تــستعـرض أسلـحتهـا علـى

الشاشة. 
وفي الوقـت الذي كـان العراقـيون،
داخل الفلوجة وخارجها، يبذلون
جهـوداً مـضـنيــة لإطفــاء النـار
والـوصول إلى حل سلـمي تفاوضي
للمشـكلة، ظلت الجـزيرة تـتشبث
بـآخــر رشقـة رصـاص في سمـاء
الفلوجة لـتذكي فيها الـنار. عسى
أن يكـون مـا حـدث في الفلـوجـة
درسـاً لكل العـراقـيين يعلـمهم أن
خلافـاتهم لا تـصب في طـاحـونـة

العراق.

أشخـــاصـــاً ملـثـمـين يهـــددون
ويتـوعدون، ورأينا أحـدهم ينزع
اللثـام في لحظـة انفعـال فيـكشف
عـن وجه يعــرفه الـكثـيرون من
أهل بغــداد. ونـظــراً لـسخــونــة
الحدث فإن الجزيرة ربما استبقته
فـأرسلت واحـداً من ابـرز وجـوه
هـذه القنـاة هـو أحمـد مـنصـور،
بــرغم أن الــرجل ليـس مـراسلًا
صحفيـاً بل مقـدم بـرامج عـرف
بـأسلوبه المخـابراتي في اسـتجواب

الأميركية أو مجـلس الحكم اللذين
رأوا أن الجزيرة قد تخطت حدود
مهـمة الإعلام إلى الـتحريـض على
الفـتنة وتـأليب القـوى السيـاسية

بعضها على البعض الآخر.
وجـاءت أحداث الفلـوجة وأرسلت
الجزيـرة طاقمـها ليغـطي الحدث
الـســاخن، وكــان هنـاك مـراسل
وكاميرا في كل جزء من أجزاء هذه
المدينة الصغيرة لـيغطي بالصورة
والتعليق ما يجري هناك ويضيف

الجزيرة

BBC

هــذا البلـد وهـو يـدمـر. لــديكم
الأمــــوال لكــنكـم تـــرفــضـــون

المساعدة”.
اللـقطــة الختــاميـة لهـذا الفـيلم

)الكبار(. لقد أصبحوا أسرتي”.
وتنتقل الكاميرا إلى سير اليون التي
شهـدت ممارسـات بشعـة لتجنـيد
الأطفال بـالقوة. تـشير أرقام الأمم
المـتحــدة إلى أن أكـثــر مـن 15 ألف
طفل جنـدوا بالقـوة. يقول عـبد
الـرحمن )16 سنـة(: “كـان عمـري
ثمــانـي سـنــوات، أخــذونـي مـن
المدرسـة مع طلاب صفـي وهددوا
بقتلنا.. ثم أحضـروا أمامنا رجلًا
وضعـوا يـده علـى جـذع شجـرة
وبتروهــا أمــامـي، ثم أعـطــوني
بـندقـية وحـين رفضتهـا، أطلـقوا
الـنــار بـين قــدمـي فـتـنــاولـت
الـبنــدقيــة واصبحـت منـذ ذلك
الحـين واحــداً مـنهـم”. وشهــادة
أخـرى مـن اليـو )15 سنــة(: “قبل
المعركـة كانـوا يجرحـوننا جـرحاً
سطحياً في الـصدغ )يعرض الندبة
علــى الكــاميرا( ويـضعــون علـى
الجـرح مسحـوق الكـوكـايين بعـد
ذلك لم أعد أرى قـيمة لأي شيء أو
لأي إنسـان.. شعـرت أنـني خفيف
الوزن وقـوي وقادر عـلى أي شيء.
كان يجب علينـا أيضاً أن نـستنشق
الكوكـايين أثنـاء العمليـات وكنت
أتنـاولها مـرتين أو ثـلاثاً في الـيوم

الواحد”.
مـاذا سيفعل هؤلاء في مـستقبلهم.
يقــول عبـد الـرحمـن )17 سنـة(
“الشي الوحيـد الذي أفكر فيه الآن
هـو التقـدم في دراستي. كلـنا بـشر
وأنتم )الأجانب( جلستم وراقبتم

التوتـسي هم نسل الشيطان ويجب
أن نمحـوهم حتى آخـر طفل. كان
الكل يهـاجم ويقتل... لماذا لا أفعل

مثلهم؟”.
وتقـترب الكـــامـيرا مـن عـيـنـين
حـزيـنتـين وطفل يـتحــدث عن
حيـاته قبل المـذبحـة.. كنـا نلعب
سـويـة تحت ضـوء القمـر ونـروي
لـبعـضـنـــا قـصـصـــاً عـن الجـن
والحوريـات. في النهار كـنت أصحو
في الفجـــر، أكـنــس الأرض تحـت
شجـرة المـانجــو ثم أغـسـل وجهي
وأذهب إلى المدرسـة. قتلوا أبي أمام
عـيني وهـربـت أمي مع أخــواتي
الـصغـيرات إلى الغـابــة.. أصبـحت
وحـيــداً فقــررت الإنـضـمــام إلى

التشـرد على الحدود يعيشون على
المـســاعــدات الــشحـيحــة لـلأمم
المتحدة ويموت مـنهم المئات يومياً
جـوعـاً ومـرضـاً. يــرفض هـؤلاء
الـعائـدون التحـدث عن المـاضي او
الانتقـام بـسـبب مـا جــرى لهم.
يقولون لمراسل القناة التلفزيونية
“نريـد أن ننـسى المـاضي.. نـريد
فقــــط أن نعــيــــش بـــــسلام...
نريـدالعودة إلى ديـارنا حـتى وإن
كـانت مخـربـة ومحـروقــة، تظل

أحسن من أرض الغرباء”.
تنـتقل الكـامـيرا إلى وجه طفل في
أحـد المعسكـرات يجيب علـى سؤال
المراسل لمـاذا قتلت الآخرين “رأيت
الكبار يفعلون ذلك. قالوا لنا هؤلاء

إزاحة الماضي الأسود عن ذاكرتهم.
وواضح إن مـن أدخل إلى المعـسكـر
كان من فئة المحظوظين، إذ ما زال
أغلبهم يتنقل مذعوراً بين القرى
ويختبئ في الغابـات خوف الانتقام
أو يتحول إلى قـاطع طريق أو قاتل

محترف.
تـلتقط عدسة الكاميرا شريطاً من
البشـر يشـبه خط النمـل المتحرج
وهـو يسير علـى الأقدام عبر أراض
دمرت وبيوت أحـرقت. هؤلاء هم
بقـايا قـبائل التـوتسي الـذين قتل
مـنهم أكثـر من مليـون شخص في
غـضون أيـام قلائل. يحـاول هؤلاء
المـنكــوبــون العــودة إلى ديـــارهم
المخـربـة بعـد أن عـانــوا سنـوات

كـيف يمكن التعـامل مع طفل كان
يـقتل يــوميـا مـامعـدله عـشـرة
اشخــاص مــسـتخــدمـــا الفــاس
والـسكين او الحـرق حتـى المـوتَ ؟
كــان احــد الحلــول هــو ادخــال
هؤلاءالاطفـال الذين اصبحو اليوم
فـى سن المـراهقـة الى معـسكـرات
إعـادة تأهيل بعد اجـراء محاكمات
سـريعـة وشـكليـة لهم . فـى هـذه
المعسكرات يتلقـون مبادئ التعليم
ويـتعلمـون حـرفــا تسـاعـدهم في
مــستقـبل حيــاتهم ويخـضعـون
لمسـاعـدة علمـاء نـفس يحـاولـون

الـوثـائقـي تصـور طفـلًا رضيعـاً
يـصــرخ من الجــوع يتــدلى علـى
خلفيتـه ثدي أم ضامـر وخال من
ــــــــــــــــــــب. ـالحــــــلــــــــــــــــــي ـ

الأوائل

حـرقتهم على مصـير العراق، يأخذ
هؤلاء بـالضـرب على أوتـار الفتـنة
الطـائفيـة والتحـريض علـى قتل
العـراقـيين الـذيـن انكــروا جميل
صـدام حسين ونـظامه. ومـن اقدر
من سـيد نـصار عـلى الحـديث عن
فـارس الأمـة النـبيل” الـذي وصفه
بأنه “دكتـاتوري عـادل رفع العراق
إلى مصـاف الدول المـتقدمـة” وكيف
إن غـيــــاب حـكـمــته وحـنـكــته
السـياسـية أدخل العـراق في متـاهة
الحــرب الأهـليــة بعــد أن أوقعه في
بـــراثـن الاحـتلال. ودعـمـــاً مـن
البرنامج لما قاله السيد نصار نشاهد
شريطاً يضم لقطات لصدام حسين
وهـو يعـبر عن حنـانه بـاحـتضـان
الأطفــال وتـقبـيلهـم، وعن بــأسه
بــرفع بنــدقيـته إلى الأعلـى وهـو
يطلق الرصاص، وعن عروبته وهو
يمسك بسيف عربي ولقطات أخرى
عديـدة تمثـله وهو في أوج سـطوته
وجبروته. وينتهي الـشريط ليظهر
عـلى الـشاشـة )مانـشيت( عـريض
يقـول “ويـظل الـفتـى الـتكــريتي

واقفاً”.
مــن يـقف وراء هــــــذا الــــــدجل

الإعلامي؟
أهـي مقدمة البرنـامج؟ أم القائمون
علـيه؟ أم المـليــارديــر الـسعــودي؟

دريم 2

الإشــارة إليه بــرغم أنه كــان حقيقـة
معـروفة بـالنسبـة لمعارفهـا والمقربين
إليها. ونـاقش البرنـامج بهذه المنـاسبة
المسلـسل الذي انتج عن حـياتها وأغفل
هـو الآخر جـوانب كثـيرة من حيـاتها
الـشخصيـة وهو أمـر لا يخدم صـدقية
العمل الفني الذي أرخ لحياة واحدة من

أكثر الفنانين العرب شهرة.
لعل أحمدفـؤاد نجم نفسه كان الوحيد
الـذي تجاسـر على مهـاجمة أم كلـثوم،

وكانت في أوج نفوذها، 
يـوم أطلق قصيـدته “كلب الـست” التي
سـرت علـى ألـسنــة المثقفـين وطلبـة
الجامعات والعامة على حد سواء برغم
أنهـا لم تـنشـر. وتلا أحمـد فـؤاد نجم
قصيدته كاملة وقد تناول فيها حادثة
تتعلق بـشاب ريـاضي قاده سـوء حظه
إلى المرور بجـوار فيلا أم كلـثوم فـخرج
إلـيه كلبهـا ليمـزق سـاقه وقـد اصيب
علـى أثـر الحـادث بعـاهـة مـستـديمـة.
وحـين رفع شكـــواه للقـضــاء قــررت
المحكمـة غلق القضية “نظـراً للخدمات
التي قدمتهـا السيدة أم كلـثوم إبراهيم
لمـصر”. واستفـز القرار الـشاعـر فكتب
قصيدته الـشهيرة التي ختمهـا بخطاب
مـوجه لكلب الست يـقول فيه لو أرادوا
تـشكـيل وزارة للكـلاب ستكـون وزيـراً
فيهــا. ودخل أحمـد فــؤاد نجم علـى
أثــــــــــــــرهــــــــــــــا المــعـــــتــقــل.

أعطـى أسمهان أغنية “يـا طيور” برغم
أنه عـرض الأغنـية أولًا عـلى أم كلـثوم
لـكنهـا رفـضتهـا لأنهـا كــانت تخـشـى
المغـامــرة وتتردد في الإقــدام علـى أي
تغيير في نمط غـنائها الـذي عرفت به.
علـى العكـس من أسمهـان التي كـانت
منـدفعـة نحـو التجـريب والغـوص في
تجــارب فـنيــة جــديــدة قــد تكــون
متقدمـة على عـصرهـا. ومن الأسرار
الـشخـصيــة لحيـاة أم
كلـثـــوم الـتي ضـــرب
الإعلام حـولهــا ستـاراً
كــــانـت زيجـــــاتهــــا
وعلاقـاتهـا العـاطفيـة
المــتعـــــددة. فـلقـــــد
ارتبـطت بــاسم أحـد
أفـراد الأسرة المـالكة في
مـصــر ثـم تــزوجـت
الملحن محمـود الشريف
زواجــاً بعــد أن هجــر
زوجــتـه وأولاده مــن
أجلهــا. ثـم تــزوجـت
الــصحفـي المـــرمـــوق
مصـطفــى أمين وهـو
زواج دام أحــد عـشــر
عـامـاً يـصفه ضيـوف
الندوة بـأنه كان زواجاً
رسميـاً شــرعيـاً لـكن
الصحافة لم تجرؤ على

الـتي لم يكتـب النقـاد في حقهـا سـوى
المديح إذ انهـا كانت “سيـدة ذات سطوة
ونفـوذ وكلامها أمـر يمشي عـلى الكل”

على حد تعبير الحفني. 
استذكـرت هذه الأخيرة كـيف كانت أم
كلثــوم متـوجـســة من صعــود نجم
أسمهان لأنها أحست أنها كانت الوحيدة
الـتي يمكن أن تنـافسهـا، وإنها غـضبت
سنـوات علــى محمـد القـصبـجي لأنه

العربية


